
هـــل لإدلـــب بعاصـــفة حـــزم هـــي الأخـــرى
لإنقاذها من المذبحة؟

, مارس  | كتبه أسامة الصياد

في أثنـاء هـذه اللحظـات يتجهـز نظـام الأسـد للكـر علـى مدينـة إدلـب بعـد تحريرهـا بالكامـل مـن قِبـل
كتائب الثوار أمس، لتصبح المدينة الثانية التي تخلو من دنس آل الأسد ونظامهم بعد مدينة الرقة،
وكما هو متوقع، لن يصمت الأسد وسفاحوه طويلاً على هذه الهزيمة النكراء التي منيت بها قواته

في إدلب.

الأنباء المتواردة بين النشطاء في إدلب تؤكد أن نظام الأسد يجهز حملة جوية لاستهداف المدينة، ولكن
هذا ليس بالجديد فالمدينة حُررت رغم القصف بالبراميل المتفجرة، التي اعتاد الشعب السوري على
سـماع دويهـا فـوق الـرؤوس، المختلـف هـذه المـرة أن الضربـة الجويـة تتجهـز لتكـون بغـاز الكلـور المحـرم
دوليًــا نكايــة في المدينــة وأهلهــا، لتضــاف جريمــة أخــرى إلى ســجل جرائــم نظــام الأســد الــتي بــات مــن
يــة يقودهــا أحــد الصــعب حصرهــا، كمــا تــواردت الأنبــاء أن هــذا القصــف ســيكون مــدعومًا بحملــة بر
ــد العمليــات الجديــد في إدلــب وهــو قائــد مفاصــل النظــام الأمــني لآل الأســد، ســهيل الحســن، قائ
ــز نهــج “إلقــاء ي ــه المســؤول عــن تعز ــة بأن ي ــا، وتتهمــه المعارضــة السور عمليــات النظــام في حلــب سابقً
ير الصــحف البراميــل” علــى منــاطق حلــب المحــررة والمكتظــة بالســكان  دون أي مبــالاة، كمــا تشــير تقــار
الغربيــة عــن هــذا الرجــل أنــه يمتلــك مــن الشراســة القتاليــة والــولاء لنظــام الأســد؛ مــا جعلتــه يرتكــب
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ية. العديد من المذابح الميدانية بين أهالي المدن التي تسكنها المعارضة السور

هذه الأنباء تخبرك أن ثمة مجزرة يتم الإعداد لها حاليًا بحق إدلب وأهلها من قبل النظام السوري،
ربما ذلك يعيد المخيلة العربية للوراء قليلاً – بضعة أيام -، حيث فشل عبد ربه منصور هادي الرئيس
اليمني المستقيل المدعوم سعوديًا في حماية عدن وإدارة صراعه مع الحوثيين في اليمن، بالتزامن مع
نجــاح الحصــار الحــوثي المــضروب عليــه حــتى كــاد الحوثيــون أن يقتحمــوا المدينــة إلى أن أتــت العاصــفة

السعودية المسماه بـ “عاصفة الحزم”.

هـذه العاصـفة ادعـت السـعودية وأبواقهـا أنهـا لحمايـة الشرعيـة في اليمـن مـن المـد الإيـراني المتمثـل في
الحوثي وجماعته “أنصار الله”، دعونا لا نختبر مبادئ السعودية المتناقضة في مسألة شرعية الرؤوساء،
لأنك ستجد أنه من الطبيعي والمألوف لدى القيادة السعودية أن تدفع مليارات الدولارات للإطاحة
برئيس شرعي في مصر وال به في السجن، مع الاستمرار في صب المليارات لجنرال قاد هذا الانقلاب
يـق  لهـا عـن طر

ٍ
تحـت سـمع وبصر السـعودية، بينمـا سـتغضب السـعودية مـن الإطاحـة برئيـس مـوال

الحوثي الموالي لإيران “بُعبع السعودية” في المنطقة.

أما غير ذلك، تستطيع أن تختبر المبادئ السعودية؛ هل هي مبادئ ساقطة مدعاه من عدمها؟! وإن
يـة الـتي تـدعي كـان البعـض يملـك الإجابـة مسـبقًا، لكـن لنخـوض الاختبـار معًـا، حيـث القضيـة السور
المملكة مساندتها منذ أربع سنوات دون أن تقدم أي مساندة حقيقية للشعب السوري، سوى بعض
الفتـات المـالي لجماعـات مسـلحة لا تسـتطيع أن تنقـذ نفسـها مـن الضربـات الجويـة للنظـام السـوري،

فضلاً عن حسمها لمعركة مع النظام ككل على الأرض.

كثر من ربع مليون سوري، أم أنه طالما آل الأسد لن يأتوا فهل للمملكة السعودية أن تغضب لدماء أ
بجانب عرش المملكة العجوز فلا عاصفة ولا حزم.

وهـا هـي إدلـب يسـتعد بشـار الأسـد ونظـامه لممارسـة هـوايته المفضلـة بهـا وهـي صـناعة المجـازر بحـق
المدنيين العزل، علينا في هذه اللحظة أن نذّكر الملك سلمان والجيش السعودي بأن يحشدا عشرة
جيوش أخرى لحماية هؤلاء المدنيين من مذبحة ستتم بأسلحة كيميائية محرمة دولية، وإذا كان أمر
حشد الجيوش مرة أخرى من الصعوبة على السعودية، فعلينا أن نخفف من مطالبنا، ونقول إن
بضع طائرات سعودية من المائة المشاركة في عاصفة الحزم من أصل  طائرة مشاركة كفيلة بحقن
يــة ليســت كعــدن اليمنيــة؟!! وإذا احتــاجت الســعودية لذرائعهــا دمــاء الســوريين، أم أن إدلــب السور
وحشدها الطائفي فلن تعدمه في معركة إدلب لأن غالبية سكانها من المسلمين السنة – التي تتغنى
السعودية بحمايتهم – ومن يقّتل فيهم “علويون” موالين لشيعة إيران الذين لطالما تغنت المملكة

بالتصدي لهم .

ية الحقيقة أن كافة ما تدعيه السعودية وأذنابها المشاركون في عاصفة الحزم متوفر في الحالة السور
منذ أربع سنوات، لكن ثمة شيء وحيد غير متوفر؛ وهو المصلحة التي تحرك كل السياسات السعودية
في المنطقة أو بمعنى آخر “تهديد العرش”، فحيثما يوجد تهديد حقيقي لعرش آل سعود تجد هياجًا

وعواصف وبراكين إن أردت وكل ذلك مغلف بالمسحة الدينية الطائفية.



فالسعودية لن تعدم المشايخ والدعاة الذين سيعدون حروبها في سبيل العرش من الجهاد في سبيل
الله، ولن ننس أيضًا أن نوجه إليهم الدعوة، بصفتهم المشرعن والمروج الديني لتصرفات آل سعود،
للفــت أنظــار رجــال العــرش بــأن هنــاك آلالاف الأطفــال في إدلــب فضلاً عــن ملايين آخريــن مشرديــن
يحتاجون إلى عاصفة حزم كالتي باركتموها وأيدتموها، عليكم أن تذكروهم بألا يتحالفوا مع الحكومة
العراقية ومن خلفها الولايات المتحدة في ضرب السنة بالعراق تحت ذريعة محاربة “تنظيم الدولة”،
إذا نظرتـم أيهـا المشـايخ والـدعاة بأعينكـم لا بـأعين آل سـعود سـتجدون الكثـير والكثـير مـن أبنـاء الأمـة
العربية والإسلامية يحتاجون لعاصفة الحزم، لكن لا أحد يجيد التطبيل سوى لعاصفة واحدة هي

التي يراها آل سعود فحسب.
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